
آية …( ال ين ي الأرض مرت سدن ف ف اب لت ي الكت يل ف سرائ ي إ ن لى ب ا إ ن ي ض عالى : ) وق ول الله ت ر ق سي ف 151281 - ت

ال السؤ

ي الأرض سدن ف ف اب لت ي الكت يل ف ي إسرائ ن لي ب ا إ ن ي ها طويلا وهي )وقض ي كرت ف ف آيات وت ه ال ي هذ ن ت ف استوق د قرأت سورة الإسراء ف لق

م عولا * ث لال الديار وكان وعدا مف اسوا خ ج ديد ف أس ش ا أولي ب ادا لن ا عليكم عب ن عث اء وعد أولاهما ب ا ج ذ إ را * ف ي ين ولتعلن علوا كب مرت

اء وعد ا ج ذ إ لها ف تم ف سكم وان أسأ ف تم لأن تم أحسن ن أحسن را *إ ي ف ر ن اكم أكث علن ين وج ن أموال وب اكم ب ا لكم الكره عليهم وأمددن رددن

را( ي ب ت روا ما علوا ت ب ت لوه أول مره ولي د كما دخ لوا المسج وهكم وليدخ وا وج رة ليسوؤ الآخ

ران مان ومكان وان الق امل لكل ز ه ش آياته وسوره ، وان ز ب رآن معج يل ، ولكن الق ي إسرائ ن الوت ب ب ج دما عذ سيرها وهي عن ف م قرأت ت ث

ها ه الايه كان يقصد ب ان هذ د ب ق دما اعت ب عن تعج لا أ ل ف ب ق ي المست يه ستحدث ف ب ي ه أمور غ ي ا وان ف ا وكلامن ن ء حتى حركات ي ها كل ش ي ف

لال اسوا خ ج ديد ف اس ش ا أولي ب ادا لن ا عليكم عب ن عث اء وعد أولاهما ب ا ج ذ إ آية )ف هم لان ال ب يل وعذ ي إسرائ ن دما سلطه الله علي ب لر عن هت

اء عهد ن ث ل عهد الرسول ولا أ ب يل لا ق ي إسرائ ن ه لم يحدث الوعد الأول لب ل أي ان ب ق ا تدل على المست ا هن ذ إ عولا( ف الديار وكان وعدا مف

آية ن ال ي إ رة يعن ق ي سوره الب كر ف آية كما ذ ي ال الوت ف كر ج آية ولم يذ ي ال العموم ف اء ب ران ج ن الق م إ عد ث ما ب ي ه سيحدث ف الرسول وان

يل اليوم ا حال إسرائ را* ( وهذ ي ف ر ن اكم أكث علن ين وج ن أموال وب اكم ب ا لكم الكرة عليهم وأمددن م رددن آية )ث تي ال أ م ت ل تحت العموم ث تدخ

د كما لوا المسج وهكم وليدخ وا وج رة ليسوؤ اء وعد الآخ ا ج ذ إ ) ف آية ه ال تي هذ أ م ت آية ث ي ال ر عددا كما ف ر قوه وأكث ر مال وأكث هم أكث ف

د ل المسلمون المسج له عمر وكانت أول مره دخ لوه أول مره أي كما دخ د كما دخ لون المسج ن المسلمين سيدخ لوه أول مره ( وهي إ دخ

يرا آكم الله خ ز ا ج يدون ف ر للآيه؟ والله اعلم أ ر أخ سي ف ا ت هل من الممكن أن يكون هذ ه ف ي الله عن ي عهد عمر رض الأقصى هي ف

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ن كان ها إ د من وائ اط الف ب ن ي است هن ف عمال الذ ع من إ ة ، ولا مان ي رآن آيات الق ي ال ة معان ر لمعرف سي ف لى كتب الت وع إ ي المسلم الرج الأصل ف

لك . من أهل القدرة على ذ

ا الحادث ة هو هذ ن ي آية معي أن ما يريده تعالى ف م ب ز ة ، وليس لأحدٍ الج ن ع معي ائ آيات على وق يل ال ز ن ب ت ن ه على المسلم تج ن كما أ

صيص . لك التخ ة أو دليل على ذ ن ي المحدد ، دون ب

ة الف اص ، ومخ خ اهب والأش ماعات والمذ لال طوائف من الج ي ض اً ف ب ة الأمر الأول كان سب الف ن مخ إ هما ، ف اية ب ب العن وكلا الأمرين يج

هم كتاب ي ف عه ف ا ، وليكن مرج ه المسلم لهذ ب ن ت لي ها ، ف ة علي يل الحادث ز ن آية أو ت هم ال ي ف طأ ف ي الخ ي الوقوع ف اً ف ب ي كان سب ان الأمر الث

ه كلما رأى ن علم أ ة ، أو العكس ، ولي ي رآن ة على آيات ق ن يل حوادث معي ز ن ب ت ن تج هم ، ولي ب ي كت ات ف ق ر الث سي ف مة الت ئ ه أ ن الله تعالى ما دوَّ

ي اب ف ا الب ي هذ ر ف ي ط كث ما حصل من لغ ر ب ب ها ، والسعيد من اعت ة علي ق ر مطاب تي حدث أكث أ د ي ق ة ف ي رآن آية الق همه من ال ق ما ف اً يطاب حدث

ليج الأولى ” . مة الخ ز ” أ
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اً: ي ان ث

ي أول سورة الإسراء ، كرهما ف اءِ ذِ ان ج يل ، واللذ ي إسرائ ن ي من ب ان ساد الأول والث تي الإف م بحادث ز رة للج ي ا محاولات كث ين ا رأ ن ن إ ا ف من هن

أن م ب ز هم من ج وعة ، ومن يل أو على أحاديث موض ي إسرائ ن سادين على كتب ب ين الإف ي حوادث هذ د كان الاعتماد ف ق وللأسف ف

ر ي آخ ر سيكون ف ه ، والآخ مان ي ز هما كان ف ن الأول من ل إ ي صلى الله عليه وسلم ، ب ب ة الن عث ل ب ب اريخ ق ي الت سادين لم يحصلا ف الإف

ن ي ما أراده الله تعالى من تعي م ب ز لى الج يل إ ي صلى لله عليه وسلم ، ولا سب ب من الن عد ز أن كليهما سيكون ب هم من قال ب ا ! ومن ي الدن

ما لا طائل من يع الوقت ب ي هما من تض ن ي تحديدهما وتعي ال ب غ ت صار الاش سادين ، ف ين الإف ن هذ د نص يعيِّ لا بوحي ! ولا يوج سادين إ الإف

ه. ورائ

سادين ، حيث قال : ين الإف ين هذ ي تعي قه على ما قيل ف ي تعلي ة ف اية الإصاب ير رحمه الله قد أصاب غ ن كث رى أن الإمام اب ون

ريّ ” زَ جَ الوت ال ه ” ج ن ادة : أ ت اس وق ن عب عن اب لاء المسلَّطين عليهم : من هم ؟ ف ي هؤ لف ف سرون من السلف والخ تلف المف وقد اخ

الٍ وَ أَمْ بِ مْ  اكُ نَ دْ دَ أَمْ مْ وَ هِ لَيْ ةَ عَ رَّ مُ الْكَ ا لَكُ نَ دْ دَ مَّ رَ ا قال : ) ثُ الوتَ ؛ ولهذ ، وقتل داودُ ج لك عد ذ ه ب م أديلوا علي وده ، سلط عليهم أولا ، ث ن وج

ا ( . رً ي فِ  نَ رَ  ثَ أَكْ مْ  اكُ نَ لْ عَ جَ  نَ وَ ي نِ بَ وَ

ل . اب صر ” ملك ب ن ت خ ه ” ب ن ره : أ ي ا وعن غ ضً ي ه أ وده ، وعن ن اريب ” وج ج ه ملِك الموصل ” سن ن ر : أ ي ب ن ج د ب وعن سعي

ا يستعطي فً  عي ا ض عدً ا مق رً ي ق ه كان ف ن لاد ، وأ لى أن ملك الب لى حال إ يه من حال إ ة ترق ي ف ي كي ة ف ب ي ي حاتم له قصة عج ب ن أ كر اب وقد ذ

يل . ي إسرائ ن ا من ب رً ي ا كث لقً ها خ تل ب ق يت المقدس ، ف لاد ب لى ب ه سار إ ن لى ما آل ، وأ ه الحال إ م آل ب اس ويستطعمهم ، ث الن

لك من ي ذ ريب ف وع لا محالة ، لا يست ا مطولا ، وهو حديث موض وعً ة مرف يف ده عن حذ ا أسن ا المكان حديثً ي هذ رير ف ن ج وقد روى اب

و ب ظ العلامة أ ا الحاف ن يخ لالة قدره ! وقد صرح ش مامته وج ب كيف راج عليه مع إ ب كل العج الحديث ! والعج ة ب ده أدنى معرف عن

اب . ة الكت ي لك على حاش وب ، وكتب ذ وع مكذ ه موض ن أ ي رحمه الله ب اج المز الحج

ها ما قد تهم ، ومن ادق ن ع بعض ز وع من وض ها ما هو موض كرها ؛ لأن من ذ اب ب ة لم أر تطويل الكت لي ي رة إسرائ ي ار كث ا آث ي هذ وقد وردت ف

له ب ة الكتب ق ي ق ة عما سواه من ب ي ن ه غ اب ي كت ا ف ن ما قص الله تعالى علي ي ها ، ولله الحمد ، وف ة عن يَ نْ غُ ي  ا ، ونحن ف يحتمل أن يكون صحيحً

لال هم ، وسلك خ تَ ضَ يْ اح بَ ب است وا سلط الله عليهم عدوهم ، ف وا وطغ غ هم لما ب ن ر الله تعالى أ ب ليهم ، وقد أخ ا الله ولا رسوله إ ن ، ولم يحوج

اء والعلماء . ي ب ا من الأن لق لوا خ ت وا قد تمردوا وق هم كان ن إ د ؛ ف ي لام للعب ظ ك ب ا ، وما رب اقً اء وف ز لهم ، وقهرهم ، ج ذ يوتهم ، وأ ب

ن د ب ن سعيد قال : سمعت سعي لال عن يحيى ب ن ب مان ب ي سلي رن ب ن وهب أخ ا اب رن ب د الأعلى أخ ن عب ي يونس ب ن رير : حدث ن ج وقد روى اب

لهم : ما سأ ا ، ف بً  لي على كِ ا يغ ها دمً د ب وج ق ف تى دمش م أ لهم ، ث ت يت المقدس وق رب ب خ ام ، ف ر ” على الش صَّ نَ ت هر ” بُخ المسيب يقول : ظ

يرهم ، ا من المسلمين وغ فً ل ن أ عي لك الدم سب تل على ذ ق هر ، قال : ف ا ظ ه الكب هر علي ا ، وكلما ظ ا على هذ اءن ا آب الوا : أدركن ق ا الدم ؟ ف هذ

سكن . ف

ذ معه ظ التوراة ، وأخ ق من يحف ه لم يب ن هم وعلماءهم ، حتى إ راف تل أش ه ق ن هور ، وأ ا هو المش ن المسيب ، وهذ د ب لى سعي ا صحيح إ وهذ

ته اب از كت ه : لج ارب ا ما هو صحيح أو ما يق دن كرها ، ولو وج ن يطول ذ رت أمور وكوائ يرهم ، وج اء وغ ي ب اء الأن ن ب هم أسرى من أ ا من لقً خ

ه ، والله أعلم . وروايت

ر ” ) 5 / 47 ، 48 ( . ي ن كث ر اب سي ف ” ت

ما ن ن ، وإ هما رب العالمي ن دة لعيَّ ائ ساد ف تي الإف كر حادث ي ذِ رآن الكريم كتاب هداية ، ولو كان ف ه الصواب والق ن د أ ق عت ي ن ا الذ عم ، هذ ن
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عل ما حصل ا ج ا ( ، ويمكن هن نَ دْ دتمْ عُ إِنْ عُ وله ) وَ ق اله الله تعالى مهدداً لهم ب ين ما ق عي ار الت ب ار ، وما يدل على عدم اعت ب القصد الاعت

د . ا التهديد والوعي لاً تحت هذ لر ” داخ لليهود على يد ” هت

ه الله – : ظ ان – حف وز يخ صاح الف قال الش

ا واقع ا ، وهذ ي ر الدن لى آخ ي الأرض ، إ سدوا ف هم كلما أف ب عاق لك سي هو كذ ن ، ف ي ن الأولي ي هم على المرت ب ه عاق ن ا وعيد من الله ، كما أ هذ

ه ي الأرض ، وهذ ساد ف ف ي الأرض وإ هم علو ف رة ويسلط عليهم عدوهم كلما حصل من اب ب الوا يسلط عليهم الج اهد : أن اليهود ما ز ومش

اد . ر على العب كب ها ويت ي ساد ف ر الف ش ي الأرض وين سد ف ي يف عب الذ ا الش ه وتعالى لهذ حان ة من الله سب وب عق

ان ” ) 1 / 156 9 ( . وز يخ صالح الف اى الش ت موع ف ” مج

ر على بّ ر على الحق والتج كبّ ي الأرض والت ساد ف رير أن الإف ق ه : ت هم الله تعالى ب ب يل وما عاق ي إسرائ ن كر ما حصل من ب ي ذ رة ف العب ف

ره الحسن ث قامة العدل سيكون له أ رع الله تعالى وإ ام ش ز لادهم ، وأن الت ه وعلى ب يمة على أصحاب ه وخ ب اس وقهرهم : ستكون عواق الن

لادهم . ه وعلى ب على أصحاب

كر لك مع ذِ عل ذ ين من يف ي ، وب اريخ ل الحكاية والسرد الت اً من أج ساد اليهود قديماً وحديث ف ين حوادث إ عي ت ل ب غ ت ن يش ي ر ب ي رق كب مة ف وث

ه السلام عد سليمان علي أن الأولى ب ن ب ي ت ن الحادث ن عيَّ هو وإ ة رحمه ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب لاء ش لك ، ومن هؤ رة من ذ ساد والعب ب الإف سب

لك قوله رحمه الله : ة ، ومن ذ رة والعظ ل العب ل من أج ي ب اريخ السرد الت الا ب غ ت لك اش كر ذ ه لا يذ كريا والمسيح ، لكن عد يحي وز ة ب ي ان والث

اعه على من ب ت علاء كلمته ونصره ونصر أ ه يريد إ حان ه سب ن ي ، وأ ب اع الن ب ب ات سب هاره هو ب ظ ن أن نصر الله وإ ي ع يب ب ت راء والت ق ا الاست هذ ف

اً ، يّ ق ه كان ش الف داً ، ومن خ عه كان سعي ب وته ، وأن من ات ب ن ب العلم ب ا يوج اء ، وهذ ق هم الش الف عل لهم السعادة ، ولمن خ ه ، وأن يج الف خ

روا عهود يَّ ما كان لما غ ن ت نصر ” إ خ هور ” ب ذ كان ظ وة موسى ، إ ب ل ن ه من دلائ ن إ يل ، ف ي إسرائ ن ت نصر ” على ب خ هور ” ب ا ظ ومن هذ

من داود وسليمان ي ز وا ف يدين كما كان ن لعهود موسى منصورين مؤ عي ب وا مت ذ كان وا إ لك ، وكان ذ وا ب ب عوق اعه ، ف ب موسى وتركوا ات

راً … ( . ي بِ اً كَ لُوّ نَّ عُ لُ عْ لَتَ نِ وَ  يْ تَ رَّ ضِ مَ ي الْأَرْ نَّ فِ  دُ سِ فْ بِ لَتُ ا تَ ي الْكِ لَ فِ ي رائ ي إِسْ نِ لَى بَ إِ ا  نَ  يْ ضَ  قَ يرهما ، قال تعالى )وَ وغ

ل دين المسيح” ) 6 / 416 ( . دَّ واب الصحيح لمن ب “الج

اً: الث ث

ها : ل ، ومن اض ال الأخ الف ي سؤ اءت ف ها ج يه علي ب ن اء تستحق الت ي مة أش وث

رآن الكريم . وظ ” لا الق لك ” اللوح المحف ما ذ ن ير صحيح ، وإ ا غ قول : هذ ا ” ، ن ا وكلامن ن ء حتى حركات ي يه كل ش رآن ف ن الق 1. قلتَ ” وإ

ري رحمه الله رير الطب ن ج د قال الإمام اب ق ى ( النحل/89 ، ف رَ بُشْ ةً وَ مَ حْ رَ دىً وَ هُ ءٍ وَ يْ لِّ شَ اً لِكُ ان يَ بْ بَ تِ ا تَ كَ الْكِ لَيْ ا عَ نَ لْ زَّ   نَ  وأما قوله تعالى : ) وَ

ابِ قَ عِ الْ ابِ وَ وَ الثَّ امِ ، وَ رَ الْحَ لاَلِ وَ ةِ الْحَ رِفَ عْ نْ مَ ةُ مِ جَ ا هِ الْحَ لَيْ إِ النَّاسِ  بِ ا  لِّ مَ نًا لِكُ ا يَ نَ بَ آ رْ قُ ا الْ ذَ  دُ هَ مَّ حَ ا مُ كَ يَ لَيْ لَ عَ زَّ  نَ  : ولُ قُ سيرها : “يَ ف ي ت ف

ى رَ بُشْ هُ . ﴿وَ امَ رَ مَ حَ رَّ حَ لاَلَهُ وَ لَّ حَ أَحَ فَ  ، هِ يِ هْ نَ رِهِ وَ أَمْ ودِ اللَّهِ وَ دُ نْ حُ هِ مِ ي ا فِ مَ لَ بِ مِ عَ ، وَ هِ قَ بِ دَّ نْ صَ ﴾ لِمَ ةً مَ حْ رَ لاَلَةِ ﴿وَ ضَّ نَ ال ى﴾ مِ هُدً ﴿وَ

هِ ” تِ امَ رَ مِ كَ ي ظِ  عَ ، وَ ةِ رَ ي الآخِ هِ فِ ابِ وَ زِيلِ ثَ  جَ هُ بِ رُ شِّ بَ ، يُ ةِ اعَ الطَّ نَ لَهُ بِ  عَ أَذْ  ، وَ دِ ي حِ وْ التَّ بِ عَ لَهُ  ضَ خَ ، وَ اعَ اللَّهَ نْ أَطَ ةً لِمَ ارَ بِشَ : وَ ولُ قُ ﴾ يَ ينَ لِمِ سْ مُ لِلْ

. )14/333( ” ري ر الطب سي ف تهى من “ت ان

اء عهد الرسول ، ن ث ل عهد الرسول ولا أ ب يل لا ق ي إسرائ ن ه لم يحدث الوعد الأول لب ن ل أي : أ ب ق ا تدل على المست ا ” هن ذ ـ ” إ 2. قلتَ ” ف

ي الكتاب ود ف ر موج ب ما هو حكاية لخ ن رآن ، وإ ي الق دأ ف ت را مب ب ا ليس خ ير صحيح ؛ لأن هذ ا غ قول : هذ عد ” ، ون ما ب ي ه سيحدث ف ن وإ
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ي علم الله تعالى من ما يكون ف ى الوحي ب معن آية هو ب ي ال اء ف ابِ ( والقض تَ ي الكِ وله تعالى ) فِ ق ق ـ ” التوراة ” ـ وهو المقصود ب الساب

ار أول ب ا الإخ يه هذ ي ورد ف مان الذ عد الز ي ب ه السلام ، يعن مان موسى علي عد ز ع ب ق ه سي ر عن بَ خ يل المُ ي إسرائ ن ساد من ب الإف سادهم ، ف ف إ

الكتاب ” اللوح ر وهو أن المقصود ب ي صلى الله عليه وسلم ، وحتى على القول الآخ ب عد عهد الن رورة وقوعه ب الض ي ب مرة ، وليس يعن

عد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . لا ب ه لن يكون إ ن ا ( لا يساعد على أ مَ أُولاَهُ دُ  عْ اءَ وَ جَ ا  ذَ إِ  فَ ن قوله تعالى )  إ وظ ” ف المحف

كر ” آية ، ولم يذ ي ال العموم ف اء ب رآن ج قول : الق آية ” ، ون ي ال الوت ” ف كر ” ج آية ، ولم يذ ي ال العموم ف اء ب رآن ج ن الق م إ 3. قلتَ ” ث

ل ـ أي : ز ن يل الت اه على سب ن ب ما أج ن ل ، وإ ن السائ غ العموم ، كما ظ ة ليست من صي غ ه الصي لى أن هذ ه إ ي ب ن يره ! مع الت لر ” ولا غ هت

مل لك المج ن ذ ز لأحد أن يعي ذ ، لم يج ئ ن ه التحديد ؛ وحي لك على وج ذ ه المقصود ب ي ن ف ي مل ، لم يب ر مج ب ا : الخ ال هن ما يق ن تراض ـ وإ الاف

ر . ه العذ قطع ب ة ، وين ه الحج قوم ب ان ت ي ب لا ب إ

والله أعلم
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